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ترجمة: حفصة جودة

ما زالت العديد من الفصول الدراسية مغلقة في لبنان هذه الأيام، والأمر لا يتعلق بفيروس كورونا،
يــة راشيــا الــتي تبعــد ســاعتين عــن العاصــمة بــيروت: يــد تقي، معلمــة في مدرســة عامــة بقر تقــول تغر

“أصبح الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا كمعلمين كي نصل إلى أماكن عملنا بسبب نقص الوقود”.

“تحتاج الكثير من الوقت للحصول على وقود، فيجب أن تحجز مكانًا لك في طابور محطة الوقود،
وفي النهايــة لا تحصــل إلا علــى بضعــة لــترات منــه، يتســبب ذلــك في تأخرنــا علــى المدرســة لأن الطــابور

طويل للغاية”.

عندما تصل تغريد إلى المدرسة تكتشف أن التلاميذ أنفسهم ليسوا هناك، تقول تغريد –  عامًا -:
“مـن الصـعب أن أدخـل الصـف فأجـد أن العديـد مـن طلابي غـير موجـودين، ولا يرجـع ذلـك لمرضهـم
على سبيل المثال إنما لأن والديهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة الحافلة، خاصة عندما يكون

كثر من طفل في المدرسة”. لدى الأسرة أ

لا حافلات ولا وقود
مــن الصــعب أن تجــد مــواصلات عامــة بعيــدًا هكــذا عــن بــيروت، ومــن لا يملكــون ســيارات يضطــرون
لمشاركــة ســيارات الأجــرة، لكــن الوضــع ليــس أفضــل حــالاً في بــيروت الــتي تعــاني مــن نقــص المــواصلات

العامة أيضًا، وهناك مسألة الوقود بالنسبة للحافلات القليلة التي تعمل.

الـشيء الوحيـد الـذي لا يعـاني لبنـان نقصًـا منـه هـو الأزمـات، فأزمـة نقـص الوقـود هـي العـرض الأكـثر
يبــة مــن الــدولار وضوحًــا لاقتصــاد علــى حافــة الإفلاس، إذ فقــدت اللــيرة اللبنانيــة – الــتي كــانت قر
الأمريكي لأكثر من  عامًا – % من قيمتها، في الوقت نفسه قال البنك الدولي في أحدث تقرير

له عن الاقتصاد اللبناني إن الموقف الاقتصادي الحاليّ للبلاد من أسوأ المواقف عالميًا.
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ــا وعــواقب انفجــار مرفــأ بــيروت المــدمر في إضافــة إلى ذلــك مــا زالــت البلاد تعــاني مــن فــيروس كورون
كــثر مــن  شخــص، في لبنــان الآن  مــن كــل  أشخــاص أغســطس/آب المــاضي الــذي قتــل أ
أصبحوا بلا عمل، بينما أغلقت العديد من الشركات ولم يعد بعض الناس قادرين على الوصول إلى

حساباتهم البنكية.

في الــوقت نفســه لم يحصــل لبنــان علــى حكومــة منظمــة منــذ أغســطس/آب ، فرئيــس الــوزراء
كتــوبر/تشرين الأول يــري غــير قــادر حــتى الآن علــى تشكيــل حكومــة منــذ تعيينــه في أ المكلــف ســعد الحر

الماضي.

لا كهرباء ولا تعليم عن بعد
اضطر لبنان لاستيراد الوقود، لكن الاحتياطي الأجنبي للدفع مقابل هذا الوقود قد نفد، ومن غير
الوقود لا تتمكن ألواح الطاقة الشمسية من العمل، أدت المحسوبية وسوء الإدارة إلى هذا النقص في
إمدادات الكهرباء، ومع انقطاع شبكة الإنترنت بشكل مستمر أصبح التعليم الإلكتروني تحديًا كبيرًا،

تقول تقيّ: “الأمور كلها متصلة ببعضها البعض، إنها دائرة مفرغة”.

تؤكـــد ديانا منعم، المـــدير التنفيـــذي لمنظمـــة الإصلاح الســـياسي “كلنـــا إرادة” الـــتي يمولهـــا مواطنـــون
لبنانيون داخل البلاد وخارجها، أن لنقص الوقود وأزمة الاقتصاد تأثيرًا كبيرًا على قطاع التعليم في

لبنان.

فتقول: “اضطر الكثير من الآباء إلى نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى مدارس عامة سيئة التجهيز
لأنهــم لم يعــودوا قــادرين علــى تحمــل رسومهــا”، تعمــل تقــيّ في مدرســة عامــة رائــدة مجهــزة بغــرف



للحاسب الآلي ومعامل وإنترنت لاسلكي، لكنها مجرد استثناء للقاعدة.

مدارس سيئة التجهيز
بالنسبة للمدارس الابتدائية فهي ليست فقط سيئة التجهيز، لكنها مزدحمة للغاية كذلك، كان من
المفــترض أن يســتثمر القطــاع العــام في التعليــم العــام بشكــل مكثــف منــذ وقــت طويــل، لكــن البلاد

مفلسة.

يقوم الناس الآن بحركة عكسية، فالعديد منهم ما بين أطباء ومعلمين
يغادرون البلاد بحثًا عن مكان أفضل في الخا

حتى الجامعات تأثرت بذلك، وليس فقط بسبب نفاد الأوراق اللازمة للاختبارات التي لم تعد البلاد
قــادرة علــى تحمــل تكلفــة اســتيرادها، لكــن العديــد مــن الطلاب اللبنــانيين الذيــن يــدرسون في الخــا
اضطــروا للعــودة إلى البلاد لأن آبــائهم لم يعــودوا قــادرين علــى تحمــل تلــك التكــاليف وفقًــا لمــا يقــوله

الأستاذ الجامعي داوود إبراهيم.

يقـول إبراهيـم: “حـتى مـن يسـتطيعون الـدفع لـديهم مشكلـة أخـرى، فـالبنوك لم تعـد تسـمح بتحويـل
دولارات خا البلاد وليس واضحًا حتى الآن إذا كانت ستسمح بذلك في المستقبل القريب”.

يقــوم النــاس الآن بحركــة عكســية، فالعديــد منهــم مــا بين أطبــاء ومعلمين يغــادرون البلاد بحثًــا عــن
مكان أفضل في الخا، تقول منعم: “لقد تأثر رأس المال البشري للبلاد، إنها مأساة خاصة”.

في مـؤتمر للمـانحين عقـدته فرنسـا، وافقـت العديـد مـن الـدول علـى تـوفير مساعـدات ماليـة للجيـش
اللبنـاني، فمـع بقـاء الأوضـاع كمـا هـي لـن تسـتطيع الدولـة دفـع رواتـب الجيـش خلال  أشهـر، تـرى
الدول المانحة أن الجيش ضروري لموازنة الجماعات المسلحة المتعددة في البلاد وخارجها، وتقول منعم:

كد من أن الجيش قادر على أداء دوره بكفاءة قدر الإمكان”. “يريدون التأ

يا يب البضائع إلى سور تهر
يعد لبنان بلدًا مستوردًا، والكثير من البضائع المستوردة مثل الدقيق والوقود والدواء مدعومة من
الدولــة بنحــو  مليــارات دولار ســنويًا، نصــف هــذا المبلــغ يذهــب لــدعم الوقــود المســتورد الــذي كــان

الطريقة الوحيدة منذ عقود ليكون متاحًا للأشخاص العاديين.



هذه السلعة النادرة يتم تهريبها خا البلاد، إذ يتهم العديد من الناس مشغلي محطات الوقود
يا المجاورة. بالاحتفاظ بالوقود عمدًا حتى ينخفض الدعم، ثم يبيعونه بسعر أعلى لسور

يدافع أصحاب محطات الوقود عن ممارساتهم تلك قائلين إنهم لا يكسبون شيئًا من بيع الوقود،
يقول أحد مشغلي محطات الوقود في راشيا – رغم أنه نفى قيامه بذلك -: “هناك أيضًا أصحاب

محطات الوقود الذي يبيعون الوقود بسعر أعلى ويمنحون القادرين على الدفع معاملة تفضيلية”.

نتــج عــن ذلــك طــوابير طويلــة وصراع للبحــث عــن محطــات وقــود تــبيع الوقــود بالفعــل، وحــتى مــن
ينجحون في الوصول إليها لا يحصلون إلا على بضعة لترات من الوقود.

ير الطاقة اللبناني بالإنابة من أن دعم الوقود قد يكون في طريقه للتوقف، ويجب حذر ريمون غجر وز
علــى الســكان البــدء في البحــث عــن وسائــل نقــل بديلــة، لكنــه لم يوضــح ما هــذه الوسائل، وأضــاف:
كــثر مــن عــام “يجــب أن نعتــاد ذلــك وأن نكــون مقتنعين بأنــه هــذا الــدعم الــذي نســتفيد منــه منــذ أ

ونصف سوف ينتهي”.

يًا، إذا توقف للحفاظ على الوقود، يقود العديد من اللبنانيين سياراتهم فقط عندما يكون الأمر ضرور
الــدعم تمامًــا فــإن القليــل مــن النــاس ســيكونون قادرين علــى ملء ســياراتهم بــالوقود، وهــذا يعــني

ذهاب عدد أقل من التلاميذ إلى المدارس.

يقـول مـدير مدرسـة راشيا رابـح خـضر إنـه يخـشى مـن أن النـاس لـن تـرى فائـدة مـن تخـ أبنـائهم في
المستقبل، فمن الأفضل أن يحصلوا على وظيفة الآن لمساعدة والديهم ماديًا، والأسوأ من ذلك أن

يستطيعوا مساعدة أنفسهم فقط.

المصدر: دويتشه فيله
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